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وصول كتاب صاحب الحجاز عبد الله بن سعود 
الوهابي إلى فاس وما قاله العلماء في ذلك 


وفي هنه المدة أيضاً وصل كتاب عبد الله بن سعود الوهابي النابع 
يجزيرة العرب المتغلب على الحرمين الشريفين المظهر لمذهب بهما إلى 
فاس المحروسة»ء وأصل هذه الطائفة الوهابية كما عند صاحب التعريبات , 
الشافية وغيره أن فقيراً من عرب نجد يقال له: سليمان» رأى في المنام كأن 
شعلة من نار خرجت من بدنه وانتشرت وصارت تأكل ما قابلهاء فقص رؤياه 
عن تعفن التعيرين فتيبوها لقرآن اد أولاد يقد جولة قزية ع تتفت 
الرؤيا في اين ابنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان» فالمؤسس 
للمذهب هو محمد بن عيد الوهاب» ولكن نسب إلى عبد الوهاب فلما كبر 
محمد احترمه أهل بلاده ثم أخبر بأنه قرشي» ومن أهل بيت النبي كه 
وألف لهم قواعد وعقائد وهي عبادة الله واحد قديم قادر حق رحمن يثيب 
المطيع ويعاقب العاصيء وأن القرآن قديم يجب اتباعه دون الفروع 
المستنبطة» وأن محمداً رسول الله وحبيبه» ولكن لا ينبغي وصفه بأوصاف 
المدح والتعظيم إذ لا يليق ذلك إلا بالقديم» وأن الله تعالى حيث لم يرض 
بهذا الإشراك سخره ليهدي الناس إلى سواء الطريق» فمن امتثل فبها 
ونعمتء ومن أبى فهو جدير بالقتل» فهذه أصول مذهبهء وكان قد بثه أولاً 
سراً ققلده أناس ثم سافر إلى الشام لهذا الأمر فلما لم يجد به مراده رجع إلى 
يلاد العرب بعد غيبته عنها ثلاث سنين» فاتصل بشيخ من أشياخ عرب نجد 
يقال له: عبد الله ين سعودء وكان شهماً كريم النفس» فقلده وقام بنصرة 
مذهيهء وقاتل عليه حتى أظهره. واقتسم الرياسة هو ومحمد بن 
عيد الوهاب» فابن عبد الوهاب صاحب الاجتهاد في مسائل الدين» وابن 
سعود أمير الوهابية وصاحب حربهمء ولا زال أمر هؤلاء الوهابية يظهر شيئاً 
فشيئاً إلى أن تغليوا على الحجاز والحرمين الشريفين وسائر بلاد العرب» ثم 
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قال صاحب التعريبات الشافية: إن مساجد الوهابية خالية عن المئارات‎ 
والقباب وغيرها من البدع المستحسنة» لا يعظمون الأئمة ولا الأولياء؛‎ 
ويدفنون موتاهم من غير مشهد واحتفال» يأكلون خبز الشعير والتمر والجراد‎ 
والسمكء ولا يأكلون اللحم والأرز إلا نادراًء ولا يشربون القهوة»‎ 
وملابسهم ومساكنهم غير مزينة اه.‎ 

ولما استولى ابن سعود على الحرمين الشريفين بعث كتبه إلى الآفاق» 
كالعراق والشام ومصر والمغرب» يدعو الناس إلى اتباع مذهبه؛ والتمسك 
بدعوته» ولما وصل كتابه إلى تونس بعث مفتيها نسخة منه إلى علماء فاس 
فتصدى للجواب عنه الشيخ العلامة الأديب أبو الفيض حمدون بن الحاج. 

قال صاحب الجيش : كان تصدي الشيخ أبي الفيض لذلك الجواب بأمر 
السلطان وعلى لسانه» وذهب بجوابه ولده المولى إبراهيم بن سليمان حين 
سافر للحج قلت: وهذا يقتضي أن كتاب ابن سعود ورد على السلطان المولى 
سليمان بالقصد الأول لا أن نسخة منه وردت بواسطة علماء تونس والله تعالى 


أغلم: 


حج المولى أبي إسحاق إبراهيم ابن 
السلطان المولى سليمان رحمه الله 


وفي هذه السنة أعني سنة ست وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان 
المولى سليمان رحمه الله ولده الأستاذ الأفضل المولى أبا إسحاق إبراهيم بن 
سليمان إلى الحجاز لأداء فريضة الحج مع الركب النبوي الذي جرت العادة 
بخروجه من فاس على هيئة بديعة من الاحتفال» وإبراز الأخبية لظاهر البلد» 
وقرع الطبول وإظهار الزينة» وكانت الملوك تعنى بذلك وتختار له أصناف 
الناس من العلماء والأعيان والتجار والقاضي وشيخ الركب وغير ذلك» مما 
يضاهي ركب مصر والشام وغيرهماء فوجه السلطان ولده المذكور في جماعة 
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من علماء المغرب وأعيانه مثل الفقيه العلامة القاضي أبي الفضل العباس بن 
كيران» والفقيه الشريف البركة المولى الأمين بن جعفر الحسني الرتبي» 
والفقيه العلامة الشهير أبي غبد الله محمد العربي الساحلي» وغيرهم من 
علماء المغرب وشيوخهء فوصلوا إلى الحجاز وقضوا المناسك وزاروا 
الروضة المشرفة على حين تعذر ذلك وعدم استيفائه على ما ينبغي لاشتداد 
. شوكة الوهابيين بالحجاز يومئذٍ ومضايقتهم لحجاج الآفاق في أمور حجهم 
وزيارتهم إلا على مقتضئ مذهبهم . 0 


حكى صاحب الجيش: أن المولى إبراهيم ذهب إلى الحج واستصحب 
معه جواب السلطان» فكان سبياً لتسهيل الأمر عليهم وعلى كل من تعلق بهم 
من الحجاج شرقاً وغرباًء حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان» 
والبر والإحسانء» قال: حدثنا جماع وافرة ممن حج مع المولى إبراهيم في 
تلك السنة» أنهم ما رأوا من ذلك السلطان يعني ابن سعود ما يخالف ما 
عرفوه من ظاهر الشريعة» وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام 
بشعائر الإسلام» من صلاة وطهارة وصيام» ونهي عن المنكر الحرام» وتنقية 
الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام التي كانت تفعل بهما جهاراً من غير 
نكيرء وذكروا أن حاله كحال آحاد الناس لا يتميز عن غيره بزي ولا مركوب 
ولا لباس» وأنه لما اجتمع بالشريف المولى إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب 
لأهل البيت الكريم» وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته» وكان الذي 
تولى الكلام معه هو الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزداغي» فكان من 
جملة ما قال ابن سعود لهم: إن الئاس يزعمون أننا مخالفون للسنة 
المحمدية» فأي شيء رأيتمونا خالفنا من السنة» وأي شيء سمعتموه عنا قبل 
اجتماعكم بناء فقال له القاضي: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم 
لجسمية المستوىء فقال لهم: معاذ الله إنما نقول كما قال مالك: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة» فهل في هذا من مخالفة» قالوا: 
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لا وبمثل هذا نقول نحن أيضاًء ثم قال له القاضي: وبلغنا عنكم أنكم تقولون 
بعدم حياة النبي كَِ وحياة إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
قبورهم فلما سمع ذكر النبي يَْةِ ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقال: معاذ 
الله إنما نقول إنه كِهِ حي في قبرهء وكذا غيره من الأنبياء» حياة فوق حياة 
الشهداءء ثم قال له القاضي: وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته كَل وزيارة سائر 
الأموات مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها فقال: معاذ الله أن ننكر 
ما ثبت في شرعنا وهل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابهاء 
وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية» ويطلبون من 
الأموات أن تقضى لهم أغراضهم التي لا تقضيها إلا الربوبية» وإنما سبيل 
الزيارة الاعتبار بحال الموتى» وتذكر مصير الزائر إلى ما صار إليه المزور؛ ثم 
يدعو له بالمغفرة ويستشفع به إلى الله تعالى ويسأل الله تعالى المنفرد بالإعطاء 
والمنع بجاه ذلك الميت إن كان ممن يليق أن يتشفع به هذا قول إمامنا 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه» ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا 
المعنى منعناهم سداً للذريعة» فأي مخالفة للسنة في هذا القدر اه. 


ثم قال صاحب الجيش : هذا ما حدث به أولئك المذكورون» سمعنا 
ذلك من بعضهم جماعة» ثم سألنا الباقي أفراداً فاتفق خبرهم على ذلك اه. 
قلت: مسألة زيارة قبور الأنبياء والأولياء مشهورة في كتب الأئمة وهي من 
القرب المرغوب فيها عند الجمهورء ومنعها قوم من الحنابل وشدد تقي 
الدين ابن تيمية منهم فيها محتجاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجدء مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». 
وهو عند الجمهور مؤول بأن المعنى لا تشد الرحال لصلاة في مسجد إلا إلى 
ثلاثة مساجد اه. وقد بسط القول في هذا صاحب المواهب اللدنية» والقول 
الفصل أن التبرك بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء رضي الله 
عنهم» وزيارة مشاهدهم من الأمر المعروف عند أمة محمد كه المجمع عليه 
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خلفاً وسلفاء لا يسع إنكاره» غير أن للزيارة آداباً تجب المحافظة عليهاء 
وشروطاً لا بد من مراعاتهاء والوقوفف لديهاء ثم القول بمنعها مطلقاً سداً 
للذريعة في حق العامة الع ان لاس ارا دن الاك لد لقي أما 
الأنبياء فلا ينبيغي لعاقل أن يحرم نفسه من الوقوف على مشاهدهم والتبرك 
بتربتهم والاحتماء بحماهم» ولا أن يقول بذلك لمزيد ارتفاع درجتهم عند الله 
تعالى» ولندور اتفاق زيارتهم لأكثر الغرباء» وأما الأولياء فالقول بمنع زيارتهم 
سداً للذريعة مع بيان العلة وإشهارها بين الناس» حتى لا يلتبس عليهم 
المقصودء قول وجيه لا تأباه قواعد الشريعة بل تقتضيه والله أعلم. وهذا 
القول هو الذي رآه الشيخ .الفقيه الصوفي أبو العباس أحمد التجاني رحمه الله 
حتى نهى أصحابه عن زيارة الأولياء. 

وأقول: إن السلطان المولى سليمان رحمه الله كان يرى شيئاً من ذلك 
ولأجله كتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقر ة الوقت وحذر 
فيها رضي الله عنه من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة. وبين فيها بعض 
آداب زيارة الأولياء» وحذر من تغالي العوام في ذلك وأغلظ فيها مبالغة في 
النصح للمسلمين جزاه الله خيرأًء ومن كلامه فيها ما نصه: تنبيه: من الغلو 
البعيد ابتهال أهل مراكش بهذه الكلمة «سبعة رجال»» فهل كان لسبعة رجال 
شيعة يطوفون عليهم إلى أن قال: فعلينا أن نقتدي بسبعة رجال ولا نتخذهم 
آلهة لثئلا يؤول الحال فيهم إلى ما آل إليه في يغوث ويعوق ونسراء إلى آخر . 
كلامه» وصدق رحمه الله فكم من ضلالة وكفر أصلها الغلو في التعظيم» وما .. 
ضلت النصارى إلا من غلوهم: في.عيسى وأمه عليهما السلام» قال الله 
تعالى: 9يَامَلَ. الصككب لا مَدْلُوا في دِيِنِسكُم ولا مَعُووا عل لَه إلا الى 4 
[النساء: 5171 الآية». ومن ذلك .قصة يغوث ويُعوق بونسيوا المقار إليهاء .وهي 
| مذكورة في الصحيح وفي كتب التفسير. 1 ١‏ 
! وحكى ابن إسحاق في السيرة: أن أصل.جدوث عبادة ده تسجر في بلاه.. 
. العرب. أن آل إسماعيل عليه السلام لما كثروا حول الحرم» وضاقت بهم . 
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دت قرترا في النواحي وأخذوا معهم أحجاراً من الحرم تبركاً بهاء 
فكان أحدهم يذ يضع الحجر في بيته فيطوف ويتمسح به ويعظمه» ثم توالت 
السنون وخلفت الخلوف فعبدوا تلك الأحجار» ثم عبدوا غيرها وذهبت منهم 
ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلا يسيراً جداً بقي فيهم إلى أن 
صبحهم الإسلام؛ هذا معنى ما ذكره ابن إسحاق» وقد تكلم الشاطبي وغيره 
من العلماء فيما يقرب من هذاء وذكروا أن الغلو ة في التعظيم أصل من أصول 
الضلال» ولو لم يكن في ذلك إلا قضية الشيعة لكان كافياء فالحاصل أن 
خير الأمور الوسطء. ومن هنا أيضاً كان السلطان المولى سليمان رحمه الله قد 
أبطل بدعة المواسم بالمغرب» وهي لعمري جديرة بالإبطال» فسقى الله ثراهء 
وجعل في عليين مثواه. 


ولما كان رمضان من سنة سبع وعشرين ومائتين وألف قدم المولى 
إبراهيم ابن السلطان المذكور من الحجاز ونزل بطنجة وكان قدومه في قرصان 
الإنجليز لأن والده رحمه الله كان قد وجهه إليه مع بضع قراصينه إلى 
الإسكندرية» فصادفوه قد انحدر إلى جزيرة مالطة فركب المولى المذكور فيما 
خف من حاشيته في قرصان النجليز وسبق إلى طنجة فاحتل بهاء ثم سار إلى 
حضرة والده بمكناسة فأقام عنده ثلاثاً ريئما استراح» ثم انفصل عنه :إلى داره 
بفاس. فخرج لملاقاته جيش الودايا وأشراف فاس ارا وسائر عامتها 
بفرح وسرورء وكان يوم دخوله يوماً مشهوداًء ولما وصل القوم الذين كانوا 
معه نشروا محاسنه وفضائله» ومكارمه المحمودة وفواضله وما فعله من البر 
في طريق الحج خصوصاً في مفاوز الحجاز» فقد أنفق فيها على الضعفاء 
والمساكين ما لا يحصى» وشاع ذكره في الحرمين الشريفين وتجاوزهما إلى 
مصر والشام والعراقين» ولما نفذ ما عنده استسلف من التجار الذين كانوا معه 
أموالاً طائلة أنفقها في سبيل الله» ولما قدم أربابها على السلطان عرفوه بما 
استسلفه منهم ولده وأطلعوه على حساباتهم فعرف أن ما فعله ولده صواب» 
فأمر رحمه الله لأولئك التجار بقضاء ما أسلفوه وأن يزاد لهم مقدار ربحه 
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تطييباً لنفوسهمء وقال: إنما تتعاطون التجارة لتنمو أموالكم وتربحواء فلا 
ينبغي أن ننقصكم من ربحكم شيئاًء فأما نحن فربحنا هو ما أنفقه ولدنا في 
سبيل الله . 

وقد مدح هذا النجل الأرضى جماعة من أدباء مصر وغيرها بقصائد 
نفيسة» ومن جملة من مدحه الفقيه العلامة الأديب أبو إسحاق إبراهيم 
عبد القادر الرياحي التونسي» فإنه بعث بقصيدة رائقة إلى والده السلطان 
المرحوم يمدح النجل المذكور ويهنئه بالقدوم» وألم فيها بذكر السلطان 
فأعجبته وهزت من عطفهء وأمر كتاب دولته أن يأخذوا منها نسخاً وشرحها 
بعضهم ونصها: 


هذي المنى فأنعم بطيب وصال 
ماذا وكم أوليتني يا مخبري 
بشربني بحياتي العظمى الني 
بشرتني بابن الرسول لو إنما 
بشرتني بسلالة الخلفاء من 
من حبهم فرض الكتاب أما ترى 
من ضمهم شمل العباء وأذهبوا 
من قوموا أود المكارم بعد ما 
لولاهم كان الورى في ظلمة 
آباءك الأطهار فاقصد ياأيا 
ياحبهوصفيهمن قومه 
لولم تكن أهلاً لصفو وداده 
وأقام جودك بل وجودك زاد من 


أنت استطاعتهم فما عذر الذي , 


وبك المشاعر أطربت طرب التي 


ووصلتها رحماً هناك قطيعة 


قلطالنَا أضتاك طول سطان 
بقدومهمن منةونوالي 
قد كنت أحسبها حديث خيال 
روحي ملكت بذلتها في الحال 
أمداحهم تثنى بكل مقال 
إلا العتودة حين يعدو الثاني 
رجساً فيالك من مقام عالي 
عِنَافُوا اليفي مهارق وتصال 
مدت غياهبها بكل ضلال 
إسحاق يا نجل المليك العالي 
وخياره من سائر الأنجال 
لم يستنبك لجدك المفضال 
فحبى يمينك راية الإقبال 
يبغي ببيت الله حط رحال 
ترك الزيارة خيفةالإقلال 
وجدت على وله فقيد فصال 
دهراً ولم تبلل به ببلال 


05 


حج المولى أبي إسحاق إبراهيم ابن السلطان المولى سليمان رحمه الله 
وتأنس الحرمان منك بطلعة أغنتهماعن وايل هطال 
كرم لكم أدريه يوم أقاضه عني سليمان باي سجال 
وهب الألوف وكان أكرم منزل يسلى الغريب ببره المتوال 


عجباً له يحيي القلوب بعلمه ' 


وإذا تقلدللوغى فحسامه 
تتلوه بالفتح المبين عساكر 
تخشى الملوك مقامه ولذكره 
وينال آمله بخفض جناحه 
حتى سعى لصفي منهله الذي 
وأتت لمغربه الشريف مشارق 
لما تكدر صفوهابضلالة 
ومتى تخلف عاجز فبقلبه 
أمنية وقعت أشرت لذكرها 
تهوى المشارق أن تكون مغارباً 
يافخردين الله منهيناصر 
لا تفتخر فاس ولا مراكش 
أو ليس في كل البقاع ثناؤه 
أو لم يشد للدين والعلماء وال 
أولم يعميجوده أقطارها 


أولم يسر ركبانها بمحاسن 


أو ليس أحيا سنة العمرين في 


| شيم يهز الراسيات سماعها 


أوصاف والدك الإمام المرتضى 


حفت بهللدرس أي رجال 
بلذائذالجنات ضرب مثال 
ويميت جند الفقر منه يمال 
تعنوالرقاب له بدون قتال 
قد أرهفت بالنصر حد نصال 
رعباً تطير فرائص الأبطال 
ماليس يخطر قط منه بيال 
يسعى لمروته ذوو الأثقال 


والشمس تغرب لاقتضاء كمال. 


جاءته كيماترتوي بزلال 
يسعى لفعل شعائر الإجلال 
في مدحه قدماً بصدق مقال 
لتنال من جدواه كل منال 
وسعادة الدنيا يه من وال 
بولائه كل الأنامموال 
ورد البكور وسحة الأصال 
أشراف والصلحاء أي جلال 
لافرق بين جنويهاوشمال 
ضاءت لها سرج بجنح ليال 
زمن إلى بدع الهوى ميال 
ويعجن في أنف الزمان غوال 
للدين والدنيا بحسن خلال 
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غزو السلطان المولى سليمان بلاد الريف والسبب في ذلك 


1 


ذاك الربيع أبو الربيع ومن به حيى الهدى وشرائع الأفضال 
كل الكمال له وأنت مقره والفرع عين الأصل عند مال 
يا ابن المليك ابن المليك ابن الملي .2 ك ابن المليك سلالة الأقيال 
أنسيتم ذكر العباسية الأولى زالواومازالوابعين جلال 
لكم الفخار بذاته وسواكم ‏ مستمسك من فخركم بظلال 
ولي الفخار بأن نسجت مديحكم ‏ حللا تجد وكل شيء بال 
أملى معانيها على ودادكم فجرى به طبع كما السلسال 
ولو أنني حاولت مدح سواكم غقل القريحة عنه أي عقال. 
فكأنما طبعي شريف حيثما لا يهتدي لسوى مديح الآل! 
أو قد درى أن المديح تعرض وسواكم لايرتضي لسؤال' 
أبقاكم كهفاً يلاذبمجدكم ) مختاركملإنالةالآمال 
وأدام للإسلام والدك الذي هورحمة وسعت بغير جدال . 
وعليكم وعلى الذي يهواكم أزكى الرضى من حضرة المتعال 
مادام ذكركم بكل صحيفة تبعاًلأحمدسيدالإرسال 
صلى عليه مسلماً رب الورى وعلى مقدم حزبه والتالي 


| وعرر هذه القصيدة بمثلها بحرا وقافية وَزفياً الفقيه العلامة الأديب أبو 


بشراك إبراهيم بالإقبال 


وهي طويلة تركناها اختصاراًء وفي هذه السنة توفي الشريف البركة 
المولى علي ابن المولى أحمد الوزاني» وذلك يوم الثلاثاء آخر يوم ربيع 
الأول سنة ست وعشرين ومائتين وألف. 


غزو السلطان المولى سليمان بلاد الريف والسبب في ذلك 


إقبال عزلم يكن بالبال 


لما كانت سنة سبع وعشرين ومائتين وألف بلغ السلطان أن قبائل الريف 
من قلعية وغيرهم صاروا يبيعون الزرع للنصارى ويسوقونه من بلادهم» فعقد 
لعامله على الثغور أبي عبد الله محمد السلاوي على جيش كثيف وأنفذه إليهم 


